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 قبـــل 25 عاما، وفي مثل هذا اليوم كان 
أمير قطـــر آنذاك الشـــيخ خليفة بن حمد 
آل ثانـــي قـــد اختتـــم زيارة رســـمية إلى 
تونـــس واتجه لقضـــاء فترة مـــن الراحة 
فـــي سويســـرا، لكـــن بقاءه خـــارج بلاده 
قد طـــال، فنجله المتمرّد الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة انقلب عليه، وســـيطر على مقاليد 
الحكم فـــي بلاده، بأســـلوب فيـــه الكثير 
مـــن المكر، ودخل بالإمـــارة الصغيرة على 
ضفـــاف الخليـــج العربي مرحلـــة جديدة 
أساســـها الانقـــلاب على سياســـات الأب 
المخلـــوع، وتحويـــل الدوحـــة إلـــى مركز 
تنفيذ المؤامرات الخارجيـــة على المنطقة 
ضمـــن مخطط يهدف إلى نشـــر الفوضى 
الخلاقة عبـــر جملة من الأدوات من بينها 
المال والإعلام والإخوان والإرهاب المسلح 

والتطبيع مع إسرائيل.
في يـــوم الاثنين 26 يونيـــو 1995، رنّ 
الهاتف في مكتب ســـفير فرنسا بالدوحة 
هنري دونيو الذي ســـمع صوتاً يخاطبه 
“تعالَ حـــالا للديوان، لدينا رســـالة هامة 

نريد إبلاغك إيّاها“.
الممثـــل  وجـــد  ذلـــك،  بعـــد  ســـاعات 
برفقـــة  نفســـه  الفرنســـي  الدبلوماســـي 
نظيريه الأميركـــي والبريطاني في حوار 
مغلق مع وزير الخارجية حمد بن جاسم، 
الـــذي أبلغهم أن ولي العهد الشـــيخ حمد 
بـــن خليفة آل ثاني ســـيتولى زمام الحكم 
في الغد. وطلب منهم إخبار قادة بلدانهم 
بالأمـــر. ولـــدى عودته، أرســـل الســـفير 
الفرنسي إلى باريس برقية تخبر حكومته 
بالانقلاب الذي ســـيقوم به الابن الطموح 

ذو الثلاثة وأربعين عاما.
كان حمد بن جاســـم الذي عينه الأمير 
المخلـــوع وزيرا للخارجية في العام 1992، 
قد اتصل بلبنانيّ لـــه صلة قوية باللوبي 
الصهيونـــي بالولايـــات المتحدة لكســـب 
الاعتراف. لكن بيل كلينتون اشترط مقابل 
ذلـــك اعتـــراف الإمـــارة الصغيـــرة بدولة 
إسرائيل. الأمر الذي سيتحقق بعد أشهر 
قليلة بفتح مركز تجـــاري للدولة العبرية 

بالدوحة.
ثـــم في 27 يونيو 2015، قالت وســـائل 
الإعـــلام الرســـمية إن ولـــي العهـــد الذي 
تولى منصـــب وزير الدفاع منذ عام 1977، 
أصبح أميرا، وتلقى ”دعمًا وولاء للعائلة 
الأميرية وشـــعب قطر“، وكـــررت الإذاعة 
التـــي أعلنت عـــن الانقلاب الســـاعة 6:45 
صباحا بالتوقيت المحلي نفس الرســـالة 
بـــين الأغانـــي الوطنية حتـــى بث خطاب 
الأميـــر الجديد. وقال إنه أجبر على تولي 
الســـلطة بســـبب ”الظروف الصعبة التي 
يعرفهـــا الجميـــع“. ولم يقدم أي تفســـير 

آخر.

توظيف الإعلام

لم يكن ذلـــك الانقلاب غريبـــا عن بلد 
بنيت أعمدة الحكم فيـــه على الانقلابات، 
فالأمير المخلوع الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني جاء هو نفسه إلى السلطة عام 1972 
عن طريـــق طرد ابن عمه من العرش أثناء 
وجوده في إيـــران، وعندما علم بالإطاحة 
و“الجاهل“،  بـــه، وصفـــه بـ“المغتصـــب“ 
وأقسم أنه سيعيد عرشه ”بكل الوسائل“.

لم يكن الانقلاب الذي قاده الشيخ حمد 
بـــن خليفة على والده قبل ربع قرن، بعيدا 
عن التحولات التـــي كانت المنطقة تعيش 
على وقعها بعد حرب الخليج الثانية، فقد 
شـــهد العام 1995 اغتيال إســـحاق رابين 
رئيس وزراء الكيـــان الصهيوني من قبل 
متطرفـــين يهـــود، وتم العمـــل دوليا على 
الاســـتفادة مـــن الحدث بالترويـــج لفكرة 

التطبيع بين إسرائيل ومحيطها العربي، 
خصوصا بعـــد اتفاقية أوســـلو التي تم 
إمضاؤها في 13 سبتمبر 1993، وكان على 
قطـــر أن تقـــوم بدور رئيس يشـــرف عليه 
مهندس التطبيع المباشر حمد بن جاسم، 
ونظرا للدور المهم للإعلام في بلورة الرأي 

العام تم إنشاء قناة ”الجزيرة“.
وكشف كتاب ”قطر هذا الصديق الذي 
للصحافيين الفرنســـيين  يريد بنا شـــرّا“ 
نيكـــولا بـــو وجـــاك مـــاري بورجيـــه عن 
كواليس إنشـــاء قناة الجزيـــرة القطرية، 
والأهـــداف الغامضـــة لتلك القنـــاة التي 
أثارت جدلاً واســـعاً في الوطـــن العربي، 
مشيرين إلى أنهما أجريا تحقيقات عميقة 
ومفصلة لكشـــف خبايا الصفقات الدولية 
التي عقدتها قطر، والعلاقات السرية بين 
أميرها الشـــيخ حمد بن خليفة ويوســـف 
القرضـــاوي المقيـــم بالدوحـــة وتفاصيل 

علاقتهما بإسرائيل وأميركا..
وقال الكتاب إنه ”خلافاً للشـــائع، فإن 
فكرة إطلاق قناة الجزيرة لم تكن من بنات 
أفكار الشـــيخ حمد بـــن خليفـــة، ولكنها 
نتيجة طبيعيـــة لاغتيال رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي إسحاق رابين في العام 1995، 
فغـــداة الاغتيال قرر الأخوان ديفيد وجان 
فريدمان، وهما يهوديان فرنســـيان، عمل 
كل مـــا في وســـعهما لإقامة الســـلام بين 
إســـرائيل والفلســـطينيين، وهكذا اتصلا 
بأصدقائهما مـــن الأميركيين الأعضاء في 
ايباك (أي لجنة الشؤون العامة الأميركية 
الإســـرائيلية) الذيـــن ســـاعدوا أميـــر   –
قطـــر في الانقلاب على والـــده لإقناع هذا 
الأخير بالأمر. وبالفعل وجد الشـــيخ حمد 
بـــن خليفة الفكـــرة مثالية تخـــدم عرابيه 
من جهـــة وتفتح أبـــواب العالـــم العربي 

لإسرائيل من جهة ثانية“.
ويقول الكاتبان إن الأمير أخذ الفكرة 
من اليهوديينْ وأبعدهمـــا بعد أن اتهمته 
الريـــاض بالتأســـيس لقناة علـــى علاقة 
بإســـرائيل، واتجه لتعيين الليبي محمود 
جبريل مستشاراً للمشروع، وتم الاعتماد 
العربية  على كـــوادر قناة ”بي.بي.ســـي“ 
التي كانت قد تأسست بتمويلات مشتركة 
مـــع الريـــاض، قبـــل أن ينســـحب منهـــا 
الجانب السعودي بســـبب خلافات حول 
الخـــط التحريري، ويتم قطـــع بث القناة، 
ليســـتفيد النظام القطري الجديد من ذلك 
بانتداب الدوحـــة نحو 150 فردا من طاقم 
”بي.بي.سي“ بينهم مذيعون وصحافيون 
وتقنيـــون في إطلاق بث قناة الجزيرة في 

الأول من نوفمبر 1996.
وقـــد اعترف ليئور بـــن دور المتحدث 
الخارجيـــة  باســـم  الأســـبق  الرســـمي 
الإسرائيلية، أن هناك تعاوناً إعلامياً مهماً 
بين إســـرائيل وقطر، وهو مـــا يتمثل في 
قناة الجزيرة التي تســـتضيف المسؤولين 
والدبلوماسيين الإســـرائيليين، بالإضافة 

إلى تقديم الخارجية الإسرائيلية التعاون 
الـــلازم الذي ترغـــب فيه القنـــاة أو فريق 
مراســـليها بإســـرائيل، مؤكـــداً أن هناك 
تفاهماً استراتيجياً واسعاً بين الطرفين، 
ذات  القضايـــا  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  وأن 
الاهتمام المشـــترك بين إسرائيل وقطر في 

المنطقة.
كان هـــدف الجزيـــرة تهيئـــة الـــرأي 
العام لاســـتقبال فكرة التطبيع الذي كانت 
الدوحة ســـباقة إليه، وهو ما أشـــار إليه 
سامي رافائيل الذي كان رئيس أول مكتب 
لتمثيل المصالح الإســـرائيلية في الدوحة 
خلال الفترة مـــن عام 1996 إلى عام 1999، 
حيـــث ربط فـــي كتابه ”قطر وإســـرائيل- 
ملـــف العلاقـــات الســـرية“، بـــين صعود 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى سدة 
الحكم بعـــد انقلابه على والده وتســـريع 
نمو العلاقات بين قطر وإســـرائيل، مبرزا 
أن الأمير سارع إلى توطيد علاقات بلاده 
مع الولايات المتحدة الأميركية عبر توقيع 
اتفاقية دفاع مشترك معها، والسماح لها 
بإقامة قواعد عســـكرية أميركية في قطر، 

الأمر الذي وفر حماية أميركية للإمارة في 
مواجهـــة أي ضغوط قـــد تتعرض لها من 
جانب الكبار المحيطين بها، لاسيما إيران 

والسعودية.
وأشـــار إلى تصريح أدلى به الشـــيخ 
حمـــد بـــن خليفة بعـــد 3 شـــهور فقط من 
توليه الحكم، قال فيه ”هناك خطة لمشروع 
غاز بين قطر وإســـرائيل والأردن ويجري 
تنفيذهـــا“، داعيـــا إلـــى إلغـــاء الحصار 
الاقتصـــادي المفروض مـــن جانب العرب 
علـــى إســـرائيل، لافتا إلـــى أن إقبال قطر 
على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز 
إليهـــا تحديـــدا، كان يســـتهدف الترويج 
عالميـــا للحقل الشـــمالي الموجود في قطر 
والـــذي يوصـــف بأنـــه اكبر حقـــل للغاز 
الطبيعـــي في العالم، ويقـــدر حجم الغاز 
الموجـــود فيه بما يزيد علـــى 25 تريليون 

متر مكعب.

تطبيع قطري مع إسرائيل

تعددت اللقاءات القطرية الإسرائيلية 
التـــي كان لحمد بن جاســـم دور مهم في 
برمجتها والإعداد لهـــا، ففي العام 1998، 
زار رئيس الوزراء الإســـرائيلي شـــمعون 

بيريز الدوحة لحضور المؤتمر الاقتصادي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أهداه 
الشـــيخ حمد ســـيفا من الذهـــب مرصعا 
بالحجـــارة الكريمة. وفي عـــام 2001 أعلن 
عن قبول طلاب إســـرائيليين للدراسة في 

جامعة كورنيل الأميركية للطب في قطر.
وفـــي مايو من العام ذاته، التقى وزير 
خارجيـــة قطـــر حمد بن جاســـم مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي في واشنطن، وبعد 
خمسة أشهر أدى وزير التعاون الإقليمي 
الإسرائيلي روني ميلو زيارة إلى الدوحة 
لحضـــور اجتماعـــات منظمـــة التجـــارة 

العالمية في قطر.
 وأكـــدت مصـــادر صحافيـــة أن وزير 
الخارجية القطري حمد بن جاســـم التقى 
في زيارة ســـرية لإســـرائيل في أغسطس 
2001 رئيس الوزراء أرييل شارون ووزير 
الخارجية شـــمعون بيريز، وقد اصطحب 
بن جاســـم في هذه الزيارة نجليه اللذين 
بقيا في إســـرائيل للقيام بجولة سياحية 
حيث شـــوهدا في حيفا برفقة رجل أعمال 

عربي وتحت حراسة مشددة.

القطريـــة  العلاقـــات  وشـــهدت 
الإســـرائيلية تطـــورا كبيرا، ســـرعان ما 
تأكـــدت بعـــض ملامحه علـــى الأرض مع 
بداية مـــا ســـمي بالربيـــع العربي حيث 
كان الهـــدف واحـــدا فـــي بـــث الفوضى 
ودعـــم قـــوى الإســـلام السياســـي بهدف 
تمكينها مـــن الحكم للوصـــول معها إلى 
صفقة القرن بتأســـيس دولة حماس على 
قطاع غـــزة وأجزاء من ســـيناء المصرية، 
والإعـــلان عن قيام الدولة اليهودية مقابل 
دويلات إســـلامية. لم تكن قطر بعيدة عن 
مشـــروع الإخـــوان قبل عـــام 1995، وإنما 
كانـــت حاضنـــة للجماعة وعلى رأســـها 
القرضاوي الذي حط بها رحاله منذ العام 
1991 بتوصيات مخابراتية أجنبية، وقام 
باستدعاء العشـــرات الآخرين من إخوان 
مصر ممـــن نجحوا فـــي التغلغـــل داخل 
مفاصـــل الدولـــة، وخاصة فـــي قطاعات 
التربية والتعليـــم والإعلام، والتحق بهم 

نظراء لهم من مختلف الدول العربية.
وعندما وصل الشـــيخ حمد بن خليفة 
إلى الحكـــم راهن علـــى الجماعة، وجعل 
منهـــا حصـــان طـــروادة للســـيطرة على 
المجتمـــع، وكذلك للترويج لمشـــروعه على 
نطـــاق أوســـع إقليميـــا ودوليـــا، إلى أن 

أصبـــح نظاما إخوانيـــا ولكن بتناقضات 
عدة منها نزع حجاب التحفظ الاجتماعي 

في دائرة الحكم.
وقرر التنظيم المحلي للجماعة في عام 
1999 حل نفســـه للاندماج في الدولة بعد 
أن باتت تتبنى المشـــروع الإخواني بشكل 
كامل، ســـواء من حيث النشـــاط الإعلامي 
والثقافي أو من خلال المؤتمرات والندوات 
التي كانـــت تدار ســـرا وعلانية بحضور 
قيادات إخوانية وأخرى من مراكز القرار 
والأوروبيـــة،  والأميركيـــة  الإســـرائيلية 
أو مـــن خـــلال المراكز المتخصصـــة التي 
أسســـها النظـــام ووضع الإخـــوان على 
رأسها بدعوى التبشـــير بمرحلة التغيير 

الديمقراطي في المنطقة.
وفـــي ما يخـــص العلاقات بـــين قطر 
والـــدول العربية، فقـــد عرفت توترا خلال 
العقـــد الأول مـــن الألفية الجديـــدة، التي 
كان نظـــام الدوحة يســـتعد فيهـــا لرعاية 
البديـــل الـــذي تم تجهيـــزه للمنطقـــة من 
خلال ما ســـمي بثورات الربيـــع العربي، 
حيـــث عمل على تبنـــي دعـــوات التغيير 
في كل الدول دون اســـتثناء، بهدف تمكين
 الإســـلاميين مـــن الحكـــم، بعـــد نجاحه 
فـــي وضـــع قـــوى الإرهـــاب المســـلح في 
تم الـــذي  الإخـــوان  مشـــروع  خدمـــة 
البديـــل  أنـــه  علـــى  للغـــرب  تقديمـــه 

الديمقراطي.
وتورطت القيادة القطرية في الأزمات 
التي شـــهدتها أغلب دول المنطقة كالعراق 
وســـوريا وليبيا واليمـــن ومصر وتونس 
التآمـــر  وفـــي  والســـودان،  والصومـــال 
المفضوح على دول كالسعودية والإمارات 
موريتانيـــا،  إلـــى  وصـــولا  والبحريـــن 
الفلســـطيني الصـــف  تقســـيم  وفـــي 

 للإبقـــاء على خيـــار قيام دولـــة الإخوان 
في غـــزة. وتحولت قطر إلى عـــدوّ الدول 
والشـــعوب بســـبب رعايتهـــا للإرهـــاب 
ورهانهـــا علـــى الإخـــوان والميليشـــيات 
أن  بعـــد  ثـــم  الإرهابيـــة،  والجماعـــات 
دعمت تحالفهـــا مع إســـرائيل بتبعيتها 
لتركيـــا وإيران كقوتين تتبنيان الإســـلام 
والشـــيعي  الســـني  بوجهيه  السياســـي 
بـــلاد  فـــي  أطماعهمـــا  تخفيـــان  ولا 
العرب، كمـــا جنـــدت إمكانياتهـــا المالية 
الضخمـــة للعمل على مســـارين: التدمير 
وتوجيه  بالاختـــراق  العربيـــة  للمنطقـــة 
الـــرأي العـــام وتبني الخطـــاب المتطرف

 والجماعات المتمردة، والبحث عن حماية 
خارجية بدبلوماســـية الصفقات وشـــراء 
المواقف وتشـــكيل اللوبيـــات في عواصم 
القـــرار وبالبحـــث عـــن صـــورة مثاليـــة 
بشـــراء أكبـــر فريق كـــرة أو أكبر ســـوق 
أو أكبـــر فنـــدق أو أغلى لوحـــة أو أغلى

 يخـــت للتغطيـــة عـــن وجههـــا القبيـــح 
الملطخ بدمـــاء الملايين من أبنـــاء المنطقة

العربية.

25 عاما على انقلاب حمد على والده: مشروع هدفه الفوضى الخلاقة
أمير قطر السابق رضي بالتطبيع مع إسرائيل مقابل البقاء في السلطة

بلد بُنيت أعمدة الحكم فيه على الانقلابات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

بمرور 25 عاما على انقلاب الشــــــيخ 
حمد بن خليفــــــة آل ثاني على والده 
أمير دولة قطر الأسبق الشيخ خليفة 
ــــــن حمــــــد آل ثاني، تتضــــــح للرأي  ب
العام المحلي والدولي سياسة النظام 
القطري التي دفعت بالبلاد إلى حافة 
الهاوية، حيث دخلت الدوحة منذ ذلك 
ــــــخ مرحلة جديدة لا تولي فيها  التاري
مصلحة للأمن القومي لدول الخليج 
والمنطقة العربية ككل، وباتت مركزا 
ــــــة عبر  ــــــذ المؤامــــــرات الخارجي لتنفي
السياسي  الإســــــلام  لأجندة  دعمها 

في المنطقة.

تاريخ من الانقلابات:

– شهدت قطر أول حادثة 
انقلاب بعد قيام الشيخ خليفة 
بن حمد آل ثانى في 22 فبراير 
1972 بتنفيذ انقلاب عسكري 

على ابن عمه الشيخ أحمد 
بن علي حاكم قطر في ذلك 

الوقت، وقام الشيخ
خليفة بتوطيد حكمه من 

خلال تسليم مفاصل الدولة 
لأولاده.

– في 27 يونيو 1995، قام 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

بانقلاب أبيض على والده 
أمير دولة قطر آنذاك الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني، وقد 

تولى الحكم إلى تاريخ 25 
يونيو 2013.

– في 25 يونيو 2013، تنازل 
أمير قطر حمد بن خليفة إلى 
ولده تميم أمير قطر الحالي 
تحت ضغط أطراف بالأسرة 

الحاكمة في مقدمتهم 
الشيخة موزة والدة 

أمير قطر.

قناة الجزيرة ليست 
من بنات أفكار الشيخ حمد بن خليفة 

بل فكرة إسرائيلية

جاك ماري بورجيه نيكولا بو

مير قطر.
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